
جولــة بومــبيو للــشرق الأوســط.. التطــبيع
ورقة ترامب الانتخابية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تسـابق الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الزمـن لأجـل إبـرام اتفـاق السلام المزمـع بين “إسرائيـل” والإمـارات
ومحاولـــة اســـتنساخه لدى العديـــد مـــن العواصـــم العربيـــة الأخـــرى المرشحـــة بقـــوة، وذلـــك قبيـــل
الانتخابـات الرئاسـية المزمـع إجراؤهـا نـوفمبر المقبـل، الـتي يـواجه فيهـا الرئيـس دونالـد ترامـب منافسـة

قوية من نظيره الديمقراطي جو بايدن.

يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو إلى منطقــة الــشرق الأوســط، الــتي وفي هــذا الإطــار تــأتي جولــة وز
يــن بجــانب يــارة “إسرائيــل” ومــن المقــرر أن تســتمر  أيــام، تشمــل الســودان والبحر اســتهلها أمــس بز

الإمارات، وهي التي أثارت الكثير من التساؤلات نظرًا لما انتابها من غموض.

الجولة التي جرى تنظيمها على عجل وبصورة مفاجئة -إذ لم تعلن الخارجية الأمريكية عنها إلا قبل
ير، وهو أمر غير ساعتين فقط من إقلاع الطائرة، فيما لم يسمح إلا لصحفية واحدة فقط بمرافقة الوز
معتــاد في مثــل تلــك الــرحلات المهمــة، هــذا بخلاف مــا أثــير بشــأن تجنــب إقامــة أي مــؤتمرات صــحفية

يارة- وضعت علامات استفهام لدى الكثير من المراقبين. خلال الز

يـارة مماثلـة لم تكـن جولـة بـامبيو هـي الوحيـدة مـن نوعهـا في هـذا السـياق، إذ مـن المتوقـع أن يتبعهـا ز
يــد كــوشنر، الأســبوع المقبــل، يرافقهمــا فيهــا يقــوم بهــا مســتشار الرئيــس دونالــد ترامــب وصــهره جار
مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين وعدد من المساعدين، وتهدف وفق المعلومات

المتاحة إلى إشهار التحالف الإماراتي الإسرائيلي.

يارة بعد ساعات قليلة من إلغاء الإمارات لقاءً مرتقبًا مع أمريكا و”إسرائيل” بسبب تصريحات تأتي الز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة المقاتلات “إف ـ ″، إذ أشار إلى أن الاتفاق لم
تشمل موافقته على صفقة الطائرات، وهو ما أثار غضب الحليف الإماراتي ووضعه في موقف ح

على المستوى الداخلي.
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ير الاتفاق عربيًا تمر
العنوان الرئيسي لجولة بومبيو “دعم الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب” وترسيخ أركانه والحيلولة دون
وجـود أي عراقيـل تحـول دون تنفيـذه علـى أرض الواقـع، وهـو مـا دفـع الإدارة الأمريكيـة إلى محاولـة

امتصاص غضب الإماراتيين بسبب تصريحات نتنياهو، وهي الطمأنة الوهمية كما يرى الكثيرون.

يــر الخارجيــة الأمريكيــة، أمــس ففــي المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة مــع وز
كـد الأخـير أن واشنطـن ملتزمـة بالحفـاظ علـى التفـوق العسـكري الإسرائيلـي في الإثنين، في تـل أبيـب، أ

المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وستعمل بلاده على ضمان ذلك.

العديد من المصادر العبرية تشير إلى اتصالات مكثفة تجريها الإدارة الأمريكية من أجل ترتيب لقاء بين
نتنياهو وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قبل التوقيع على الاتفاق المزمع بينهما، في واشنطن الشهر
المقبل، فيما توقع آخرون تأخر موعد التوقيع لحين تهيئة الأجواء التي تم تعكيرها بسبب تصريحات

المسؤولين الإسرائيليين التي أسقطت ادعاءات أبو ظبي بشأن مبررات التطبيع العلني.

ومـن تـل أبيـب إلى العاصـمة السودانيـة الخرطـوم، في أول رحلـة مبـاشرة بين البلـدين، فمـن المقـرر أن
يــر الخارجيــة الأمريكيــة اجتماعــات مــع أعضــاء وقيــادات الســلطة الحاكمــة في الســودان، في يعقــد وز
محاولة لإقناعها بالانخراط بركب التطبيع، خاصة بعد تصريحات المتحدث باسم الخارجية التي أثارت

حفيظة السودانيين وعلى إثرها تم إعفاؤه من منصبه.

ير خارجية أمريكا، ستحمل الكثير من المغريات على يارة التي تعد الأولى منذ عقود لوز لا شك أن الز
طاولــة النقــاش، والحــديث عــن أشكــال الــدعم الــتي يمكــن أن توفرهــا واشنطــن للســودانيين، ورفــع
العقوبـات الاقتصاديـة، بجـانب احتماليـة التطـرق إلى توسـطها  لـدى مؤسـسات أمميـة مثـل صـندوق

النقد الدولي لمساعدة البلاد.

الأوضاع في السودان ربما تكون مهيأة سياسيًا لهذه الخطوة، فقط سبق أن اجتمع رئيس مجلس
السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع نتنياهو في أوغندا، مطلع فبراير/شباط الماضي، هذا بخلاف
مــا تــردد بشأن اجتمــاع محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي) قائــد قــوات الــدعم السريــع،  مــع رئيــس جهــاز

الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين بترتيب من أبو ظبي.

لكن في الجهة الأخرى فإن الموقف الشعبي والمدني ربما يكون مخالفًا إلى حد ما، وهو العقبة التي قد
تؤخر هذه الخطوة حال الاتفاق على اتخاذها، حيث استبق التحالف الحاكم في البلاد (قوى الحرية
يارة بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أبلغه فيها رفض أي تحرك باتجاه والتغيير) الز

التطبيع في الوقت الحاليّ.

تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصًا
يحمل العلم الإسرائيلي وإلى جانبه العلم الإماراتي. كما تأثرت حين شاهدت

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/24/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86


طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني “هتيكفا” في الإمارات. من كان يصدق
أن شئيًا من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق.

pic.twitter.com/gg3SPHxscC

Israelipm_ar) August 24, 2020@) بنيامين نتنياهو —

التحــالف المــدني الحــاكم في بيــان لــه أشــار إلى أن قضيــة التطــبيع ليســت مــن قضايــا حكومــة الفــترة
ية، مؤكـدًا في بيـان لـه علـى حـق الشعـب الفلسـطيني في أراضيـه الانتقاليـة المحكومـة بالوثيقـة الدسـتور
ير الخارجية الأمريكي وحقه في الحياة الحرة الكريمة، مطالبًا رئيس الوزراء بإبلاغ هذا الموقف إلى وز

خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم في الخرطوم.

أما محطة البحرين، فلن يجد بومبيو أي مشقة في عبورها بنجاح، فالأجواء هناك مهيأة تمامًا لعقد
عــشرات الاتفاقــات وليــس اتفاقًــا واحــدًا، فحميميــة العلاقــات بين المنامــة وتــل أبيــب خلال الســنوات
يـز الماضيـة، وحجـم التنسـيق بينهمـا يتجـاوز في مضمـونه بنـود أي اتفـاق مهمـا تضمـن مـن نقـاط لتعز

أواصر التعاون.

وتعد تلك المحطة بمثابة تحصيل حاصل، حيث قطع البحرينيون أشواطًا طويلة على درب التطبيع،
شملـت السـياسة والدبلوماسـية والاقتصـاد والسـياحة والثقافـة، لكـن ربمـا إرجـاء السـعودية لخطـوة
التطبيع العلني لحين إقامة دولة فلسطينية، وفق البيان الصادر عن خارجية الرياض، ربما يفرمل

المنامة عن الهرولة نحو استنساخ الاتفاق الإماراتي مؤقتًا.

دعم ترامب
لم يكن إقرار الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي هو الهدف الأوحد للزيارة حتى إن كان شعارها الأساسي، إذ
إن دعم حملة ترامب الرئاسية ومحاولة الترويج لما يعتبره إنجازًا يضاف لرصيده في معركته القادمة

يارة. أمام بايدن كان على رأس أولويات أهداف الز

تزامن الجولة مع مؤتمر تسمية ترامب مرشحًا للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة،
أثار تحفظ الكثير من الساسة داخل الولايات المتحدة لا سيما بين الديمقراطيين الذين رأوا في ذلك

خلطًا واضحًا بين السياسة والدبلوماسية وهو ما يتعارض مع الأعراف السائدة في أمريكا.

وتعد السياسة الإيجابية لترامب تجاه “إسرائيل” التي نجح في تحقيق ما لم يقدم عليه أسلافه، سواء
بــالاعتراف بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل أو نقــل الســفارة الأمريكيــة هنــاك -، هــي السلاح الأكــثر فاعليــة
الآن للحصول على أصوات اليمين المسيحي والإنجيليين، بجانب الدعم المتوقع من اللوبي اليهودي

في البلاد.
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يــارة لإيصــال رسالــة واضحــة للحــزب الجمهــوري يــر خارجيــة ترامــب تلــك الز ومــن المتوقــع أن ينتهــز وز
وأنصار الرئيس داخل بلاده، فعامل الزمن ضاغط، وحاجة الرئيس ملحّة لتحقيق أي إنجاز، خاصة

إن كان من هذه النوعية التي تلقى الترحيب الداخلي حتى من بين خصومه السياسيين.

يعلم ترامب جيدًا تأثير اعتراف دولة عربية جديدة بـ”إسرائيل” وتوقيع اتفاق سلام معها، خاصة أن
الطرف العربي يهرول بنفسه لإنجاز هذه الخطوة وهو من يمهد لها، فتحرك كهذا سيرفع من رصيده

الانتخابي بلا شك، وهو ما أقلق الديمقراطيين رغم ترحيبهم بمثل تلك الجهود.

يــر الخارجيــة أشــار إلى “حــرص وزراء الســيناتور الــديمقراطي بــوب مينينــديز في تعليقــه علــى جولــة وز
الخارجية عادة على تجنب خلط الدبلوماسية بالسياسية الداخلية”، مضيفًا في تغريدة له على تويتر:

“هذه وصمة عار على السياسة الخارجية لأمتنا وعلى العملية الانتخابية”.

Secretaries of State have long taken pains to avoid mixing
diplomacy with domestic politics. Doing so puts a stain on

our nation’s foreign policy and our electoral process.

We must refuse to normalize the abuses that continue to
plague the Trump Administration. https://t.co/4YHefC4Dg5

Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) August 24, —
2020

يكـــا، هـــالي ســـويفر، ترامـــب فيمـــا اتهمـــت المـــديرة التنفيذيـــة للمجلـــس اليهـــودي الـــديمقراطي في أمر
بـ”تسييس” العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مضيفة بيان لها أنه يستخدم “إسرائيل” لتسجيل نقاط

سياسية، من أجل توظيفها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ير الخارجية في الرأي ذاته ذهبت إليه الدبلوماسية الأمريكية ويندي شيرمان التي عملت مساعدة لوز
يارة بقولها إن الخطة لتسجيل الخطاب في القدس “غير مسبوقة عهد باراك أوباما وعلقت على الز
وخطأ”، مضيفة في تغريدة لها: “في وقت يعاني فيه الشرق الأوسط من وضع أمني صعب يجب ألا
يــر الخارجيــة تكــون القــدس جــزءًا مــن أدوات المــؤتمر الــوطني للحــزب الجمهــوري. ويجــب ألا يقــوم وز

بومبيو بتشويه سمعة وزارة الخارجية”.

يــد أن يجعــل مــن القــدس المحتلــة منطلقًــا وبحســب المحللين فــإن بومــبيو مــن خلال جــولته تلــك ير
لمخاطبــة المــؤتمر القــومي للحــزب الجمهــوري، في خــرق واضــح للتقاليــد الــتي تمنــع الخلــط بين مــا هــو
دبلومــاسي وحــزبي، حســبما أشــارت إزابيــل كيرشــنر، في تقريرهــا المنشــور في صــحيفة “نيويــورك تــايمز”

الأمريكية.
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وقد قابلت الخارجية الأمريكية تلك الانتقادات الموجهة إليها ببيان أشارت فيه أن الخطاب سيكون
بصفته الشخصية، موضحة أنه “لن يتم استخدام أي مصدر من مصادر الخارجية ولا طاقمها في
التحضـــير لتعليقـــاته أو حـــتى الترتيـــب لظهـــوره. ولـــن تتحمـــل وزارة الخارجيـــة التكلفـــة فيمـــا يتعلـــق

بظهوره”.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة حالة سيولة دبلوماسية لتعزيز جهود التطبيع وتوسعة دائرته
يــق أمــام هرولــة عربيــة في هــذا المضمــار في ضــوء إلى أقصى حــد، لتفتــح اتفاقيــة العــار الإماراتيــة الطر
المغريات المقدمة من جانب والضغوط الممارسة من جانب آخر، وهي التحركات التي ستصب في المقام

الأول في صالح دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال.
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